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  دور البلدیات في تطویر تربیة الطفولة المبكرة ورعایتھا

  تجارب عالمیة

  حطیطمحمد فادیة . د

  الجامعة اللبنانیة –أستاذة الطفولة المبكرة وأدب الأطفال في كلیة التربیة 

  ملخص البحث 

. إیطالیا، فنلندا، كندا أمیركا، المانیا، السوید،: یتناول ھذا البحث نماذج من عمل البلدیات في المجتمعات المتقدمة 
اولا التوظیف الكبیر والمتزاید في المجال : وأھم التوجھات التي یمكن استخلاصھا من التجارب الغربیة ھي

ثانیاً الاتجاه نحو إعطاء . التربوي على العموم وفي مجال الطفولة المبكرة تحدیداً باعتباره استثماراً للمستقبل
والمسؤولیات باعتبارھا أقرب إلى معرفة حاجات أبناء المدن وھي على تماس  البلدیات مزیداً من الامكانیات

ثالثاً یتنوع شكل العمل البلدي تبعاً للتركیبة الاجتماعیة السائدة، فمنھا ما یشدد على التفاعل ما . مباشر مع مطالبھم
شدد على تأمین خدمات رعائیة بین الثقافات والخلفیات المتنوعة، من خلال صیغ تلاقي ما بین الاسر، ومنھا ما ی

. وفي بعض الدول تعتبر خدمة الطفولة حقاً للأسر منذ ولادة الأطفال وواجباً إلزامیاً على البلدیات. للأھل العاملین
رابعاً تنتج الشراكة ما بین البلدیات والمجتمع الأھلى والقطاع التربوي صیغاً وتجارب إبداعیة تساعد لیس فقط في 

خامسا یحتاج . ش وإنما تساھم باستقطاب الزائرین وتحسین الخدمة السیاحیة كما في إیطالیا مثلارفع مستوى العی
  .العمل البلدي إلى دراسات جدیة وإلى نشر المعرفة وتطویر الحس المدني

ویمكن . ویخلص البحث إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الغیر، والمشاركة في حمایة الطفولة المبكرة ورعایتھا
مل البلدي في المجتمعات العربیة أن یشكل ردیفاً للعمل الأسرى بحیث تراعى فیھ مصلحة الطفل والأم للع

لا أن یترك الأطفال في أسر قد لا یكون فیھا أي وعي بضرورة الرعایة . والمجتمع ضمن تصورات حدیثة وفاعلة
  . والتربیة، أو قد لا تتوافر فیھا الخدمات الضروریة لنمو ھؤلاء الأطفال

ویقترح البحث على العمل البلدي إضافة إلى مراكز رعایة الأطفال ذات الدوام المعین، تنظیم أنشطة ومراكز من 
، )شبیھة بالساحات العامة في القرى مثلا(قبیل مكتبات لعب وتكنولوجیا وقراءة ومراكز عامة للتفاعل بین الأھل 

قة الناس بأمكنتھم، وتزید وعیھم بالانتماء إلى بیئة وترتیب مناسبات تفاعلیة تثري الجوي الأسري وتدعم علا
ویدعو إلى التشدید على الروابط البلدیة، القائمة اساساً على فكرة . وثقافة علیھم المحافظة علیھا كما تحسینھا

الجوار والقرب، لكونھا تؤدي بشكل غیر مباشر إلى تحصین الروابط الشبیھة، أي الروابط الأسریة وعلاقات 
  .ة والعلاقات الانسانیةالجیر

Abstract

The present study addresses a number of models selected from the 
experiences undertaken in developed countries, such as USA, Germany, 
Sweden, Italy, Finland, and Canada.  The major trends that can be extrapolated 
from western experiences are: firstly, the great importance increasingly 
assigned to the field of education in general, and early childhood in particular, 
for both are viewed as a major investment for the future. Secondly, the 
tendency in the above western countries, to build municipal capacities and 
potential and shift more and more responsibilities to municipalities on the 
ground of their close contact and acquaintance with the needs and requests of 
city dwellers.  Thirdly, municipal duties are modeled on the particular social 
pattern in question in the above named western countries.  Some of them 
underline cross-cultural interaction amongst different cultural and ethnic groups, 
others underline the issue of welfare services, while others consider the 
services to be offered to childhood as a matter of family rights, since the birth of 
the child, and as a municipal duty.  Fourthly,  the partnership involving 
municipalities,  civil society and the educational sector has produced positive 
models and creative experiences that have not only led to the rise of living 
standards but have also contributed to the attraction of tourists and the 
development of the tourism industry, as in Italy, for instance.  Fifthly, the 
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prerequisites of positive municipal work are that studies are seriously 
undertaken, information published, the role of civil society stressed.

This study goes on to underline the interest of benefiting from foreign 
experiences, providing welfare services to childhood and providing protection to 
early childhood.  It suggests that municipal work in Arab countries can provide 
the counterpart of family duties, whereby the needs and advantages of women 
and children and, thereby, society is taken into account within the framework of 
modern and effective conceptions.  Children are not to be left to the care of 
families that are not conscious of the importance of up-bringing and education, 
or who may lack the required means to provide the right care in the up-bringing 
of their children.

The study proposes that municipalities expand the network centers of child 
welfare, the organization of activities and centers - such as, libraries, play 
grounds, technological centers, areas for the interaction of families (for 
example, open space in villages).  It also encourages municipalities to organize 
events that can consolidate people’s sense of belonging to their social and 
cultural environments.  It underlines the importance of consolidating the 
municipal link with city dwellers, on the grounds that such a relationship is, in 
fact, based upon the idea of neighborhood and contiguity,  and indirectly affects 
analogous relationships, - notably, family relations, neighborhood relations, and 
human relations in general.

  

ثر مراحل نمو الأطفال أھمیة،  فھي إن مرحلة الطفولة المبكرة الممتدة من الولادة وحتى ثماني سنوات ھي من أك
  :وللاھتمام بھذه المرحلة إیجابیات عدیدة نجملھا فیما یأتي. الأساس الذي ستبنى علیھ شخصیة الكبار في المستقبل 

  : من الناحیة الاجتماعیة

. اسبةتعمل ھذه المرحلة خصوصاً على مفھوم التكیف، الذي ھو وظیفة نفسانیة تتجلى نتیجة تنشئة اجتماعیة من
ولن نتوقف عند مختلف النظریات النفسانیة التي تؤكد على أن التكیف ھو رھان یتم ربحھ في مرحلة الطفولة 

ولأن المجتمعات تسعى إلى التماسك والاستمراریة، . المبكرة وتأجیل العمل علیھ إلى مراحل أخرى یرجح خسارتھ
لمسعى، لذلك على المجتمعات رعایة ھذه المرحلة فإن التكیف ھو من المفاھیم الاستراتیجیة في تحقیق ھذا ا

  .وحمایتھا وتوجیھھا لبلوغ ھذه الغایة

  :من الناحیة السیاسیة

. إن مفھوم التكیف، الذي نراه مركزیا في تعلیم الطفولة المبكرة، یتضمن بعداً أساسیاً یتعلق بمفھوم الانتماء
وإذا كانت الأسرة ھي الحاضن الأول للأبناء، فإن . ةفالتكیف لا یقوم إلا على قاعدة الانتماء إلى حضن وثقاف

ومن ثم فإن الانتماء إلى مجتمع معین یشكل ركیزة كل تربیة خصوصاً في المراحل . المجتمع ھو حامل الثقافة
.الأولى

یقة، والیوم مع الأخذ بالاعتبار لفكرة العولمة وما تستدعیھ من انفتاح وانتماء كوني یتخطى الحدود الجغرافیة الض
ومن ثم فإن التربیة المواطنیة تشكل مشروعاً أساسیاً من . فإن مفھوم الوطن یحمل بذاتھ بعدي الحضن والثقافة

  .مشاریع التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة

إن بناء مواطنیة منفتحة وملتزمة في آن، ھو أیضا من المشاریع الكبرى التي تبدأ بذرتھا الأولى في مرحلة 
  .ومن ثم فإن من الصالح الوطني العام رعایة ھذه المرحلة وتربیتھا. الطفولة المبكرة

. الصدق والعطف والاحترام والمسؤولیة والشجاعة: ویقسم الباحثون تربیة المواطنیة إلى خمسة مواضیع رئیسیة
رامجھا ویرون أنھا تتدعم في مرحلة الطفولة المبكرة ویجب على مؤسسات ھذه المرحلة إدماج ھذه المواضیع في ب

  .والتشدید علیھا في توجھاتھا

  :من الناحیة الاقتصادیة

وتؤكد أن برامج . تبین الابحاث أن التوظیف في مرحلة الطفولة المبكرة لھ مردود كبیر من الناحیة الاقتصادیة
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تعلیم الطفولة المبكرة الجیدة تؤمن دفعاً مباشراً في الأداء الذھني وتقلل من الھدر الناجم عن الحاجة لصفوف 
ھذا وأعطت الدراسات أیضا برھاناً معقولا على أن برامج تربیة الطفولة المبكرة الجیدة تقلل من الرسوب . خاصة

وفي ھذا الصدد تبین إحدى الدراسات التقویمیة لبعض . iوترفع من فرص الوصول إلى المستویات التعلیمیة العلیا
عاماً، أن  الأطفال الفقراء الذین كانوا قد شاركوا في  ١٤من  برامج الطفولة المبكرة التي أجریت على أطفال أكبر

برامج ذات نوعیة وإدارة جیدة ، كانوا بالمقارنة مع مجموعة أخرى من أطفال من نفس الخلفیة الاجتماعیة ولم 
یشاركوا في تلك البرامج، أقل عرضة للرسوب أو للدخول في صفوف خاصة، وأیضاً كانوا أقل عرضة للجنوح 

  ii.ر حظاً في الحصول على وظائف بعد تركھم المدرسة الثانویةوأكث

كذلك في عالم الأعمال الیوم، فإزاء الاعتبار المتنامي للأھمیة الحاسمة لمرحلة الطفولة المبكرة من الولادة وحتى 
م بأن ثلاث سنوات بات أرباب العمل یتوجھون أكثر ناحیة المجموعات التي توظف في التربیة المبكرة، لقناعتھ

ھذه المجموعات المعززة لنجاح الطفولة المبكرة ستكون ذات جاذبیة لیس للأھل العاملین فحسب، وإنما سیكون 
  .لدیھا قوة عمل تنافسیة في المستقبل

. إن عرض الأسباب الداعیة لوضع سیاسة رعائیة وطنیة تستھدف ھذه المرحلة یتجاوز حدود اھتمام ھذه الورقة
ر أن الاھتمام بھذه المرحلة لا یكون فقط على صعید بناء المدارس والاھتمام بالتعلیم، بل ولكن من المھم أن نشی

  .یتعداه إلى الاھتمام بشؤون الأطفال الثقافیة والتربویة والاجتماعیة كافة

  :ھي الآتیة" أنواع مؤسسات الطفولة المبكرة
  .سنوات ٣وھي لأطفال من الولادة وحتى : دور الحضانات  -
  .وھي لأطفال الأھل العاملین ، دوامھا مرن تبعا لساعات دوام الأھل:  الرعایة النھاریةدور   -
  .سنوات وحتى السادسة أو السابعة من العمر ٣وھي تتوجھ للأطفال من عمر : الروضات  -
  .وھي تقدم أنشطة تسلیة خارج المدرسة لأطفال المدارس والروضات: مراكز اللھو والتثقیف  -

ظم أنواع ھذه المؤسسات لیست دائما في عداد مسؤولیة وزارة التربیة، فإن الدول المختلفة حاولت من ولما كان مع
خلال برامج عمل خاصة دعم ھذه المؤسسات في ھیئات اجتماعیة متنوعة، وخصوصا البلدیات بسبب احتكاكھا 

وسنستعرض فیما یأتي بعض . المباشر بالناس ووظیفتھا في إدارة شؤونھم بما یخدم المصلحة العامة للمجتمع
التجارب التي تقوم بھا عدد من الدول الغربیة في سبیل رعایة ھذه المرحلة علنا بذلك نأخذ بعض الأفكار المفیدة لنا 

  .في سیاساتنا الوطنیة

الولایات المتحدة الأمیركیةiii:
مختلفة عرقیاً وطبقیاً، وفي تسھیل كل تعتبر تربیة الطفولة المبكرة ورعایتھا عاملاً أساسیاً في انخراط الجماعات ال

ولكن لا یوجد في أمیركا سیاسة وطنیة مركزیة . ما یتعلق باستیعاب المھاجرین والاستجابة لأدوار العمل المتغیرة
متماسكة ومتبلورة متعلقة بالأسرة أو بخدمات رعایة الطفولة المبكرة وتربیتھا، وإنما تتحكم فیھا سیاسة سوق 

. الاجتماعیة والسیاسة التربویة والرعایة الاجتماعیة التي تلعب دوراً أساسیاً في تلك الخدماتالعمل والسیاسة 
والسمة الرئیسیة في السیاسات المتعلقة بتربیة الطفولة المبكرة ورعایتھا في أمیركا ھي الانقسام التاریخي ما بین 

أثیر الدور الفیدرالي في المجال الاجتماعي أو المستویین الفیدرالي وحكومات الولایات مع المیل القوي لتخفیف ت
أما دور الحكومة الفیدرالیة فیتجسد في صیاغة سیاسات عامة وأھداف . الاسري وتفضیل مبادرات المجتمع المحلي

ومنذ البدء كان تشدید صنّاع . وتقدیم تسھیلات للولایات والمجتمعات المحلیة لتنفیذ البرامج المتلائمة مع احتیاجاتھا
سیاسة في الحكومة الفیدیرالیة على دعم الأطفال الذین ھم في خطر بسبب وضعھم الاقتصادي أو الاجتماعي ال

أما حكومات الولایات فتستخدم . اوالنفسي، وعلى تأمین خدمات رعایة الطفل كمحفز للأمھات لیدخلن سوق العمل
وفي السنوات العشر . ة التي تراھا ملائمةالتشریعات والتمویل والقوانین من أجل تنفیذ برامج الطفولة المبكر

ولكل . الأخیرة أخذت حكومات الولایات الدور القیادي في تنمیة وتنفیذ خدمات ما قبل المدرسة والأطفال في خطر
  . ولایة طریقتھا الخاصة في إدارة مثل ھذه الشؤون

) الربحي وغیر الربحي(طاع الخاص وكما في كل الخدمات الاجتماعیة في الولایات المتحدة الأمیركیة، فإن الق
 ١٩٩٦وللمثال فإنھ في عام . یلعب دوراً أساسیا في تربیة الطفولة المبكرة ورعایتھا، إلى جانب ما تقدمھ الدولة

یتابعون في % ١٥،٢من الأطفال في عمر ما قبل المدرسة یتابعون برامج رسمیة، في حین % ٨٤،٨كان ھناك 
%. ١٠ق بمراكز رعایة الطفل فكان حجم القطاع الرسمي منھا لا یزید على ولكن في ما یتعل. مؤسسات خاصة

ویذكر في ھذا المجال دور الشركات الكبرى في تأمین خدمات الطفولة المبكرة، والمؤسسات الخیریة الكثیرة التي 
.تدعم مثل ھذه الخدمات

یات لیست مفككة، إذ أن ھناك ھیئات ذات وتجدر الإشارة إلى أن الصلة ما بین الحكومة الفیدرالیة وحكومات الولا
وسنتكلم ھنا . طابع محلي رسمي تلتزم بالمساعدة على ترجمة السیاسات والتوجھات الفیدرالیة على صعید الولایات

  : National League of Cities (NLC)" الرابطة الوطنیة للمدن"عن تجربة 
. یكیة التي تمثل الحكومات البلدیة في الولایات المتحدةالرابطة الوطنیة للمدن ھي أقدم وأوسع المنظمات الأمر
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رابطة  ٤٩ویقوم عملھا على الشراكة بین . ومھمتھا تقویة وتعزیز المدن كمراكز للفرص والقیادة والحكم المحلي
تم تأسسیھا في عام . الف مدینة وقریة وبلدة ١٨بلدیة، وھي تخدم كمصدر وطني للموارد والدعوة في أكثر من 

روابط بلدیة حكومیة شعرت بالحاجة لتنظیم وطني من أجل دعم الحكومة المحلیة بواسطة  ١٠من قبل  ١٩٢٤
رابطة مدینة  ١٨٠٠٠مدینة و ١٧٠٠وتوسعت حتى أصبحت الیوم تضم . البحث والمعلومات والمشاركة والدعوة

وفي كل عواصم الولایات محلیة، وتؤمن شبكة لتبادل المعلومات وللتكلم باسم المدن الأمریكیة في واشنطن 
  :ویتكون جھازھا من . المتحدة

  .مكتب تنفیذي!
عدداً في السنة من  ٥٠مركز تواصل لتعزیز صورة الرابطة الوطنیة والبلدیات ویقوم بتخطیط وإنتاج وتوزیع !

.أسبوعیة المدن الوطنیة
رامج التي تقوم بھا الحكومات مركز للسیاسة والعلاقات الفیدیرالیة ومھمتھ تنمیة سیاسة الرابطة والدعوة للب!

.المحلیة
مركز برامج الأعضاء وھو مسؤول من أجل تنمیة وإدارة برامج الخدمات المتخصصة للبلدیات المحلیة !

.والھیئات المرتبطة بھا
ویقدم معرفة ومساعدة وفرصاً من أجل تولید أفكار جدیدة لمساعدة المدن : مركز البحث والبرامج البلدیة!

.والبلدات
وھو یساعد القیادات البلدیة المحلیة على القیام بمبادرات من أجل   (IYEF)ھد الشباب والتربیة والعائلة مع!

.الأطفال والشباب والأسر في مناطقھا
مكتب إدارة المؤتمر والندوات وھو مسؤول عن الدراسات والتدریب والمؤتمرات السنویة التي تعقد في !

.مختلف البلدیات
عاونیة ومھمتھ تنمیة العلاقات بین رابطة المدن الوطنیة والقطاع الخاص من أجل دعم مكتب البرامج الت!

  ..برامجھا وخدماتھا
مروحة واسعة من البرامج والخدمات التي تعزز قدرات العاملین في  ivوبشكل عام تؤمن الرابطة الوطنیة للمدن

 Institute forالشباب والتربیة والأسر أنشأت الرابطة معھد  ٢٠٠٠وفي عام . البلدیات على خدمة مجتمعاتھم
Youth, Education, and Families   من أجل مساعدة قیادات البلدیات على اتخاذ مبادرات من أجل

ومن خلال ھذا المعھد تدعم الرابطة الوطنیة للمدن الجھود التي تقوم بھا البلدیات . الأطفال والشباب والأسر
: یعات فیدرالیة من شأنھا أن تشجع على نجاح مشاریع الطفولة المبكرة مثل الأعضاء من أجل تحفیز وإطلاق تشر

Headالمتقدمةالبدایة  Start تمویل برامج رعایة الطفل، وبرامج الوالدیة؛ وتعمل على تأمین التمویل اللازم ،
ر والمجتمعات المحلیة، لتنفیذ القوانین التربویة الفیدرالیة وبرامج ما بعد دوام المدرسة، وعلى تعزیز انخراط الأس
  .وعلى تأمین الغذاء للأطفال والشباب المحتاجین، وخدمات الرعایة الصحیة والصحة النفسیة

وحالیا یسعى معھد الشباب والتربیة والاسر لمساعدة القیادات البلدیة على تحضیر خططھا الخاصة من أجل تعزیز 
  :ساعد البلدیات علىوأعد من أجل ذلك أداة قیاس ت. برامج الطفولة المبكرة

  .جمع معلومات حول ظروف الأطفال الصغار.١
  .وضع جردة بالموارد المحلیة للطفولة المبكرة المحلیة.٢
.إجراء مناقشات مركزة مع الأسر والأطراف المعنیة الأخرى.٣

لمبكرة كما دعا ھذا المعھد في شھر أكتوبر الماضي المدن والبلدات لإجراء مناقشات محلیة حول أھمیة الطفولة ا
ویقدم المعھد وسائل وأدلة . والإمكانیات المتاحة لتحسین السیاسات المحلیة لدعم الأطفال الصغار والأسر

  . ومنشورات لمساعدة العاملین المحلیین على عقد اجتماعات ومؤتمرات محلیة مركزة على الطفولة المبكرة
لأسرة في الرابطة الوطنیة للمدن بأن نجاح كل وتتلخص الاعتبارات التي ینطلق منھا معھد الشباب والتربیة وا

من الولادة (وھو مؤمن بأن تجارب الطفولة المبكرة . مدینة مرھون مباشرة بنجاحھا في دعم سكانھا الصغار
ذات النوعیة الجیدة یكون مردودھا جیداً في المستقبل من خلال خفض معدل الجریمة، ) وحتى خمس سنوات

ویرى بأن القیادات البلدیة ھي الجھة الأصلح لتقدیم مساھمة مھمة في . ناء أسر قویةوتحسین التعلیم والعمل، وب
  :سیاسة الطفولة المبكرة وفي إنجاز البرامج وذلك من خلال طرق عدة

  .قیاس احتیاجات المجتمع وتحضیر استراتیجیات ملائمة لمساعدة الأطفال الصغار لیكونوا مستعدین للتعلم  -
من خلال العمل على تحفیز ھیئات داعمة وتولید إرادة جماعیة للمساھمة في مبادرات  بناء مساندة محلیة  -

  .الطفولة المبكرة
دعم الأسر بحیث یتمكن الأھل من الوصول إلى المعلومات والوسائل وأشكال الدعم التي یحتاجھا أبناؤھم   -

  .لانطلاقة جیدة في الحیاة
  .تعزیز صحة الطفل وسلامتھ   -
  .ل العاملین من خلال تأمین برامج رعایة الأطفال الصغارمساعدة الأھ  -
  .مراقبة وتطویر نوعیة برامج الطفولة المبكرة المقدمة وزیادة الدعم المالي للمبادرات في ھذا المجال  -
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وتحقیقاً لھذه الغایات فإن المعھد یقدم نشرة شھریة الكترونیة تتضمن كل المعلومات الحدیثة حول المبادرات 
یة المحلیة واستراتیجات القیادات البلدیة وعرضاً لأھم الأحداث والبحوث الجاریة والمتعلقة بالطفولة الحكوم
  .المبكرة

حملة سنویة من أجل تشجیع البلدیات على الانخراط في دعم  ٢٠٠٣ولقد أطلقت الرابطة الوطنیة للمدن في العام 
وفي نھایة العام، انضمت إلى " اح الطفولة المبكرةتحدیات المدینة لنج"برامج الطفولة المبكرة، تحت عنوان 

  .مدینة وبلدة معلنة التزامھا بھ ١٠٨البرنامج 
  
:vفنلندا.٢

یضم برنامج خدمات تربیة الطفولة المبكرة في فنلندا مؤسسات الرعایة الیومیة وریاض الأطفال الخاصة والبلدیة 
المنظمات غیر الحكومیة، وأنواع مختلفة من نشاطات بالإضافة إلى أنشطة مختلفة منھا نوادي تدیرھا الكنائس و

وكل ھذه الخدمات تشكل وحدة متكاملة لدعم الطفولة . تربیة الطفولة المبكرة تنظمھا البلدیة لصالح الأطفال وأسرھم
  :ویعطینا الرسم التالي صورة عن كیفیة تنظیم الخدمات الاجتماعیة المقدمة في مجال الطفولة المبكرة .والوالدیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figure 1. Early childhood education and the Finnish service and support system 
for families with children  

وتشدد السیاسة التربویة في فنلندا على تقدیم الخدمات الأساسیة من خلال عیادات صحة الأطفال ومؤسسات رعایة 
كما تشدد على ضرورة التنسیق في ما بین ھذه الخدمات ومع الأسر . ارسالطفل النھاریة وریاض الأطفال والمد

  . على قاعدة القیم المشتركة
وتشیر المعطیات حالیاً إلى أن كل الأسر تقریباً تستفید من الخدمات التي تؤمنھا عیادات صحة الأطفال، والتي  

ویقوم العاملون . الأطفال النفسي الاجتماعيأخذت، في السنوات الأخیرة، تركز خصوصاً على علاقة الوالدیة بنمو 
في العیادات بإرشاد الأھل  حول خدمات الطفولة المبكرة المتوافرة في البلدیات والفرص التي تتیحھا من أجل 

  . تعزیز نوعیة حیاة الأطفال بالتعاون مع أھلھم
مقعد لطفلھم في مؤسسات الرعایة وثمة قانون یخول الأھل في نھایة فترة الإجازة الوالدیة الحصول حكماً على 

وعلى البلدیات قانوناً . النھاریة التابعة للبلدیة أو على خدمة الإشراف على الطفل داخل منزلھ حتى دخولھ المدرسة
كما علیھا تأمین أنشطة تربویة  أخرى  تتعلق برعایة . الإلتزام بتدبیر رعایة نھاریة للأطفال عندما تقتضي الحاجة
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  .ل في عھدتھا، وواجب رعایة الصغار حتى عمر المدرسةالأسر والأطفا
فالقانون یعطي . ویقوم التعاون بین البلدیات والسلطات التربویة في كل من مراكز الرعایة النھاریة والمدارس

ساعة في السنة في تربیة ما قبل مدرسیة قبل بدء التعلیم الالزامي، وتلتزم البلدیات  ٧٠٠الأھل الحق على الأقل ب
تحضیر مناھج محلیة مناسبة مرتكزة على المناھج الوطنیة للتربیة ما قبل المدرسیة المعتمدة من قبل المجلس ب

  .الوطني للتربیة
إن استراتیجیات العمل البلدي حول الأطفال تنطلق من تحلیل متعدد الاختصاصات للطفولة واحتیاجات الأسر 

و حدث تحول مھم منذ بدایة . بلدیات في مجال الطفولة المبكرةالمحلیة ومن الأھداف التنمویة العامة لخدمات ال
. التسعینات عندما قام النظام المركزي الحكومي للمنح بإعطاء البلدیات حریة اوسع ومسؤولیة أكبر لتنمیة خدماتھا

 وترك. فأخذت عندھا البلدیات على عاتقھا تأمین خدمات الرعایة النھاریة للأطفال من خلال فرض الضرائب
لھیئات المجتمع أمر التأكد من توافر نوعیة رعایة نھاریة جیدة للأطفال لكل الأسر بغض النظر عن أوضاعھا 

وعلى الرغم من أن السلطات البلدیة تتكفل مراعاة النمو المتوازن لمختلف أشكال الخدمات، إلا . السوسیواقتصادیة
  .ابتھا للشروط المحلیة واحتیاجات السكان المحلیینأن ھذا لا یمنع من وجود تفاوت بین البلدیات في مدى استج

ولدى الحكومة الفنلندیة خطة وطنیة من أجل تنمیة خدمات الطفولة المبكرة في البلاد، تھدف إلى زیادة التكافؤ في 
وھي تشكل . النوعیة بین البلدیات وبین مختلف الوحدات التي تؤمن تربیة الطفولة المبكرة داخل البلدیات نفسھا

لأساس لخطط تربیة الطفولة المبكرة على مستوى البلدیات، وأیضا من أجل وضع خطط على صعید الوحدة ا
  .وعلى صعید الأطفال كأفراد

مراكز "وتشارك البلدیات مع الجامعات والمعاھد ومراكز البحث والھیئات الرعائیة المختلفة في فنلندا في ما یسمى 
  . ي تھدف إلى بناء التعاون بین مختلف أشكال الرعایةللعمل الرعائي الاجتماعي الت" امتیاز

  :وبشكل عام یمكن اختصار دور البلدیات في فنلندا في ما یلي 
والعنوان الرئیسي لھذا التوجھ ھو منع : دمج خدمات تربیة الطفولة في برامجھا المتعلقة بالأطفال والأسر  -

تأمین النمو الصحي للأطفال وتعلمھم،  وذلك من خلال عمل موسع من أجل. تھمیش الأطفال في خطر
  . وخدمات تربیة الطفولة المبكرة الأساسیة، وتقویة الشبكات الاجتماعیة للأسر، والتعاون في ما بین البلدیات

وحیث أن وزارة الشؤون : المشاركة في تنفیذ وإدارة السیاسة الوطنیة في مجال تربیة الطفولة المبكرة  -
لندا ھي المسؤولة عن تنفیذ الخطة الوطنیة في ھذا المجال فھي تتعاون مع مختلف الاجتماعیة والصحة في فن

  .الھیئات ذات العلاقة مثل وزارة التربیة والمجلس الوطني ومركز البحوث والتنمیة والبلدیات

:viكندا.٣
صورة مبسطة  یتصف النظام التربوي في كندا بالتعقید، فلكل ولایة أو مقاطعة نظامھا الخاص، ومن الصعب تقدیم

وفي الواقع تتعاون الحكومة الفیدیرالیة مع الحكومات المحلیة بطرق عدة من . وواضحة حول الآلیات المتبعة فیھ
  . أجل تطویر التعلیم

حول ) OECD(یتعلق بمیدان الطفولة المبكرة تحدیداً، فیذكر تقریر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة أما في ما
ن أھم الخصائص الدیمغرافیة والاجتماعیة المؤثرة في برامج تربیة الطفولة المبكرة ورعایتھا أ viiالطفولة المبكرة

ECEC انخفاض الموالید، زیادة عدد المھاجرین ولا سیما من الدول غیر الأوروبیة، النسبة العالیة من : ھي
ل صغار، زیادة أنواع العمل ذات أمھات الأطفال العاملات، النسبة العالیة من الأسر ذات المعیل الواحد مع أطفا

  .الدوام غیر التقلیدي
اتفقت الحكومة الفیدیرالیة والولایات والمقاطعات على العمل معا في الأجندة الوطنیة للأطفال من  ١٩٩٧ومنذ عام 

وضع اتفاقیة  ٢٠٠٠وتنفیذاً لھذا التعاون تم في عام . أجل دعم وتعزیز صحة وسلامة ونمو كل الأطفال الصغار
وتنص على أن تقدم الحكومة  Early Childhood Development (ECD)ول تنمیة الطفولة المبكرة ح

الفیدیرالیة منحاً مالیة للولایات والمقاطعات من أجل تحسین ونشر خدمات الطفولة المبكرة ودعم الأطفال ما قبل 
للحمل والولادة وعمر المھد، تحسین الظروف الصحیة : الست سنوات وأسرھم وذلك من خلال البرامج التالیة

وتحسین المساندة الوالدیة والأسریة، وتعزیز النمو والتعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقویة أشكال 
، وھي وثیقة تتضمن تحویل "الإطار المتعدد للتعلیم المبكر ورعایة الطفل"تم توقیع  ٢٠٠٣وفي عام . الدعم الأھلي

  .ى الولایات من أجل زیادة فرص الوصول إلى  تعلیم مبكر ذي نوعیةالتمویل الفیدیرالي إل
وتتوزع المسؤولیات بین أكثر من جھة مسؤولة عن تعلیم ورعایة الطفولة المبكرة في كندا، یمكن اختصارھا على 

  :النحو التالي
  :أ  ـ  الحكومة الفیدیرالیة

. ایة الطفولة المبكرة إلا لبعض الفئات المحصورةلا تتحمل الحكومة الفیدیرالیة مسؤولیة في مجال تعلیم ورع
وھي تدعم مشاریع رعایة الطفل . ولكنھا مسؤولة من جھة أخرى عن تقدیم تعویضات إجازة الأمومة أو الوالدیة

  .بشكل عام من خلال التحویلات المالیة للولایات والمقاطعات مثل مشروع صحة كندا والتحویل الاجتماعي
  :ات والمقاطعاتب ـ  حكومات الولای
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. إن حكومات الولایات والمقاطعات ھي المسؤولة الأولى عن وضع وتنفیذ برامج رعایة الطفل وریاض الأطفال
ولدى كل منھا برنامج لرعایة الطفل یتضمن نظام تسییر، وسیاسات رعایة الطفل، وإجراءات لدعم العائلات 

  .الأطفال الرسمیة كما لدیھا تشریعات خاصة لریاض. المحتاجة، وبرامج منح
والحكومات المحلیة مسؤولة أیضا عن برامج دعم العائلات ذوي الدخل المنخفض، والرعایة الصحیة، وتشریعات 
العمل التي تحدد إجازة الأمومة والوالدیة، وسیاسة المؤسسات ما بعد الثانویة المسؤولة عن إعداد العاملین في 

  .المجال الطفولة المبكرة ومعلمي ریاض الأطف
  :ج  ـ  المجالس البلدیة والسلطات المحلیة

وتتحمل مسؤولیة تعلیم ورعایة الطفولة . تعمل المجالس البلدیة بتفویض من الحكومات المحلیة على إدارة المدارس
فإن بلدیات أونتاریو تقوم بخدمات رعایة الطفل التي تتضمن التمویل وإدارة الخدمات ووضع   وللمثال. المبكرة
وھناك بلدیتان في ألبرتا تدیران برامج رعایة الطفل والبعض منھا یقوم دوره فقط على و ضع معاییر . السیاسة

  .وفرض رسوم لدعم رعایة الأطفال في عمر المدرسة

  
:viiiإیطالیا.٤
سنوات على عاتق وزارة  ٣ع المسؤولیة الحكومیة المركزیة في صحة ورفاه الأطفال الصغار من الولادة وحتى تق

وتضطلع السلطات المحلیة والإقلیمیة بمسؤولیة  وضع برامج الأطفال الصغار، في حین تقوم . الصحة في إیطالیا
فإن حوالي نصف عدد الأطفال من ھذا  إلى ذلك. سنوات ٦ -٣وزارة التربیة بوضع برامج الأطفال من عمر 

  . العمر تقدم لھم خدمات إضافیة من خلال البلدیات والكنائس والحضانات الخاصة والمؤسسات ما قبل الابتدائیة
وتقوم البلدیات منفردة أو بالتعاون مع القطاع الخاص بإدارة مؤسسات الرعایة الأمومیة والمدارس البلدیة ما قبل 

وتضع كل بلدیة نظامھا الإداري . إلى مراكز ذات دوام مرن تقدم خدمات لعب وتنشئة للصغار الابتدائیة إضافة
وھي تعادل رواتب (وتقوم البلدیات بدفع رواتب المعلمین لمرحلة ما قبل الابتدائي . الخاص تبعاً لحجم المدینة
كما تتكفل بتأمین البناء وتوابعھ . وتتحمل تكالیف تجھیزات اللعب والوسائل التربویة) معلمي المرحلة الابتدائیة

وتكون تكالیف مدارس البلدیات زھیدة في العادة، . وتأمین المفروشات، ودفع رواتب كل الأشخاص المساعدین
  .ولكن الأھل یدفعون تكالیف الوجبات الغذائیة

ا سیاسة مرنة تسمح للبرامج وتتبع مدارس البلدیة ما قبل المرحلة الابتدائیة وزارة التربیة، علماً بأن الحكومة لدیھ
  .المحلیة بوضع معاییرھا واستراتیجیاتھا، ما یؤدي إلى تفاوت الخدمات المقدمة فیما بین البلدیات المختلفة

  :ومن التجارب البلدیة الممیزة في حقل الطفولة المبكرة نذكر

تجربة بلدة ریجیو أمیلیا:
خبراء والباحثون والمعنیون من مختلف أرجاء العالم لزیارة أضحت ھذه التجربة الیوم ذات شھرة عالمیة، ویأتي ال

ومن ممیزات ھذه التجربة إدماجھا الخدمات التربویة . ھذه البلدة والتعرف على تجربتھا في میدان الطفولة المبكرة
والسمة الرئیسیة التي تمیّزھا ھي التزام بلدیة . من عمر صفر وحتى ست سنوات تحت نفس الجھاز الإداري

، وترجمة ذلك عملیاً من "التوظیف في الطفولة ھو توظیف منتج"جیو أمیلیا بحقل التربیة انطلاقا من شعار أن ری
ھذا التمویل الثابت إضافة إلى علاقة متینة ما بین البیت والمدرسة . من میزانیتھا للتربیة% ٤٠خلال تخصیص 

ت الطفولة المبكرة، الذي یعبر عنھ من خلال تشكیل یؤكدان على المستوى الرفیع في الالتزام المدني لتأمین خدما
ما یسمى جماعة المدرسة من قبل البلدیة والمعلمین والعاملین والأھل والمجلس الاستشاري الذین یناقشون بشكل 

  .دوري ومنتظم الأھداف المتوخاة من المدرسة وسبل تحقیقھا

 تجربة بیستویاPistoia :
وھي . الشدید بالترابط ما بین احتیاجات الأطفال الصغار والجماعة المحلیة ككلتتمیز تجربة بیستویا باھتمامھا 

بتأسیس نظام من  ١٩٨٧وقامت الحكومة البلدیة منذ عام . تضم شبكة واسعة من الخدمات النفسیة التربویة
وخدمات  وتشكل ھذه الخدمة جزءاً من نظام موارد. الخدمات تحت شكل أماكن خاصة للأطفال مع أو بدون أھلھم

ووظیفة مراكز الأطفال ھذه تأمین الدعم للطفل وأھلھ في الأسر التي لا تحتاج إلى . عامة للأطفال من كل الأعمار
ویمكن للأھل والأجداد حضور أنشطة متنوعة مع أو بدون أولادھم، بحیث تلعب ھذه المراكز وظیفة . دوام كامل

لصغار، كما یمكن أن تستخدم ھذه المراكز أماكن تنشیط مكان اجتماع عام للكبار وأیضا مصدر لعب وتجریب ل
.لدوام ما بعد المدرسة ومراكز للموارد یستخدمھا معلمو المدینة

تجربة میلانو:
 ١٢وأصبح فیھا الیوم  ١٩٨٦بدأ العمل فیھا عام " وقت للعائلة"أیضا لدى مدینة میلانو خدمة متمیزة یطلق علیھا 

وتقدم لھؤلاء الأطفال ولأسرھم بیئة داعمة . سنوات وما دون ٣جھة لأطفال من عمر مركزاً لتقدیم ھذه الخدمة المو
لتجاربھم الاجتماعیة ولفرص التعلم، بحیث یمكن للأھل وللمعلمین الالتقاء والتفاعل حول رعایة ونمو الطفل 

صغر سناً أو القادمین وایضا تشكل ھذه المراكز فسحة لالتقاء الأھل معا وذلك من أجل مساعدة الأھل الأ. الصغیر
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  .من بیئة ثقافیة ولغویة متنوعة أو المعزولین اجتماعیاً
ومؤخراً في مبادرة حدیثة قامت بھا الحكومة الوطنیة جرى انخراط عدد من البرامج البلدیة للتفاعل وتبادل 

والولایات وتم التوصل بعد سنوات من السجال بین الكنیسة . المعرفة حول تحسین خدمات الطفولة المبكرة
ویجري العمل من ضمن ھذا التعاون على . وبلدیاتھا والدولة، إلى نظام تعاون وثیق من أجل خدمة الطفولة المبكرة

  .تأمین مكان في المدارس ما قبل الابتدائیة لكل طفل
المخصصة  فالبرامج التربویة. ولكن تشتت الصلاحیات یشكل عقبة أمام فعالیة الخدمات التربویة والرعایة المبكرة

للأطفال الذین ھم أكبر من ثلاث سنوات ھي تحت إشراف وزارة التربیة وتلك المتعلقة بالأطفال الأقل من ثلاث 
سنوات ھي تحت إشراف وزارة الصحة والبلدیات، الأمر الذي یخلق اجھزة مستقلة وبدون تنسیق ویقلل من فرص 

خدمات ممیزة إلا أن ھذا الوضع لا ینطبق على مجمل وإذا كانت بعض البلدیات تتمتع ب. زیادة نوعیة البرامج
وبعض المناطق لدیھا مراكز رعائیة مسائیة للأمھات العاملات ولكن العدید من البلدیات الأخرى لیس . إیطالیا

  .لدیھا مثل ھذا النظام
ویأتي الزوار من  .وبالرغم من كل الثغرات تبقى التجربة الإیطالیة في الطفولة المبكرة متمیزة بكل معنى الكلمة

ومن الخصائص الأبرز لھذه التجربة ارتفاع مستوى انخراط الجماعة . مختلف أنحاء العالم للتعلم من ھذه التجربة
وتستخدم استراتیجیات متعددة لوضع سیاسة . المحلیة والأھل إضافة إلى العاملین الرسمیین والباحثین الجامعیین

تشاور الدائم في النظام اللامركزي الإیطالي ما بین الحكومة الوطنیة ویجري ال. محلیة باتجاه مدرسة مستقلة
  .والسلطات المحلیة الإقلیمیة والبلدیةّ

:ixألمانیا.٥
تختلف الأنظمة في ألمانیا بحسب المناطق، وخصوصا فیما یتعلق بحجم مساھمة البلدیات في تكالیف خدمات 

ما تختلف السیاسة الحكومیة في مجال الطفولة المبكرة من ك%. ٨٣و%  ٣٠الطفولة المبكرة، التي تتراوح ما بین 
ففي البعض منھا ھناك توجھ لإعطاء مزید من المسؤولیات للقطاع الخاص وللجمعیات الأھلیة . محافظة إلى أخرى

على أن تحتفظ السلطات المحلیة بصلاحیة الإشراف، وفي محافظات أخرى فإن مجمل الخدمات ما زالت من 
وتتنوع أنظمة الخدمات المقدمة فمنھا ما یقدم بإشراف الأھل مباشرة وتدفع الدولة رواتب . یاتمسؤولیة البلد

العاملین فیھا، ومنھا ما تقدمھ شركات العمل نفسھا وتتكفل بكل تكالیفھ، وھناك أخیراً بعض الخدمات التي تقدم من 
  .قبل ھیئات تبغي الربح ولكنھا قلیلة

. یة الألمانیة لا تلعب دوراً مباشراً في تأمین خدمات تربیة الطفولة المبكرة ورعایتھاوبشكل عام فإن الدولة الاتحاد
وفي حال كانت . المحافظات، البلدیات، الممولین والأھل: وتتأتى مصادر تمویل ھذه الخدمات من أربع جھات

مقابل % ٨٠-%٧٥بة بنس(البلدیة ھي الممولة الرئیسیة یبقى ھناك نسبة معینة لمساھمة من الجھات الأخرى 
وفي كل الحالات یقع على الأھل دائماً نسبة مساھمة ). والباقي على الھیئات الأخرى% ١٤مساھمة الأھل بنسبة 

  .سنوات ٦- ٣معینة تبعاً لمدخولھم خصوصاً فیما یتعلق بالمؤسسات للأطفال من 
الطفولة المبكرة من خلال وضع  ویجري العمل حالیا على إعطاء البلدیات دوراً أكبر في الإشراف على خدمات

غیر أن . ومتابعة المعاییر التربویة والعملیة لتقدیم ھذه الخدمات، بحیث یصار إلى مراعاة جودة ھذه الخدمات
البلدیات المكلفة قانونیا بتأمین رعایة الأطفال من كل الأعمار والمسؤولة عن تمویل الخدمات الإضافیة تشكو من 

قاش حول التوجھات المستقبلیة للطفولة المبكرة، ومن الأسئلة المطروحة ھل یجب توسیع ویجري الن. قلة الموارد
أو للأطفال الأصغر /سنوات و ٦-٣فرص الحصول على خدمة الروضة لساعات أكثر بالنسبة للأطفال من عمر 

ض الإجازة سناً أو الأكبر؟ وھل یجب خفض مساھمة الأھل أو تحویلھا إلى جھات أخرى؟ وھل یجب تعدیل تعوی
  الوالدیة في حال ارتفعت خدمة الطفولة المبكرة؟

والضمانة التي یمكن أن ) municipalisation" (التبلید"ومن القضایا الرئیسیة المثارة أیضا التوجھ ناحیة 
والسؤال الأھم ھو إلى أي مدى یمكن تأمین خلفیة مواطنیة . نسبة إلى نوعیة وكمیة خدمة رعایة الطفللیؤمنھا با

لمانیة موحدة من جھة؟ وكیف یمكن تأمین تكافؤ الفرص بین الأطفال على الصعید التربوي والصحي والرعائي أ
  من جھة أخرى؟ ألا یمكن أن یصعّب العمل البلدي فكرة خلق قاعدة موحدة للتعامل مع الأطفال؟  

التحتیة الأساسیة لنظام الطفولة  وإذا ما تم تبني مبدأ اللامركزیة فما ھي الجھة التي ستكون مخولة بوضع البنیة
المبكرة في ألمانیا؟ ومن یدیر ھذا النظام وكیف یموّل ویضبط ومن یكفل النوعیة؟ فمن المشكوك فیھ أولاً أن تتمكن 

وثانیاً تطرح اللامركزیة غیر المضبوطة مسألة البلدیات . بلدیات صغیرة من أخذ مثل ھذه المھمات على عاتقھا
تكون قضایا الطفولة المبكرة من أولویاتھا، وتفضل إحالتھا على القطاع الخاص الربحي، وفي  الصغیرة التي قد لا

  .ھذه الحالة قد یلحق الظلم بالفئات الأقل یسراً والفئات المھاجرة
فھل أن . ومن القضایا المھمة أیضا المنظور الذي تقدم فیھ خدمات الطفولة المبكرة وعلاقتھا بالمرحلة الابتدائیة

رس ھذه الخدمات یؤدي إلى وضع أفضل أم أنھ یحرم ھذا القطاع من تصور كلي یأخذ بالاعتبار احتیاجات تمد
الأطفل بكلیتھم، ولیس فقط الناحیة التعلیمیة؟ وھذا السؤال یطرح فوراً قضیة توزع صلاحیات الإشراف ما بین 

والصعوبات الكبیرة التي تواجھ عملیة عمل الشؤون الاجتماعیة ذات الطابع الرعائي وما بین وزارة التربیة، 
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  . التنسیق وما یرتبط بھا من مشاكل تمویل

:xالسوید.٦
ولكن ثمة توافق عام جرى تبنیھ منذ .  بلدیة في السوید ٢٨٩تختلف خدمات الطفولة المبكرة بشكل كبیر بین ال 

قبل مدرسیة لمدة ثلاث  یقضي بأن لدى كل الأطفال لوالدین یعملان أو یدرسان الحق بخدمة ما ٢٠٠١تموز 
  :وتقدم البلدیات أنواعاً مختلفة من الخدمات منھا. ساعات یومیاً

وھي خدمة نھار كامل طوال السنة، مع دوام یناسب ساعات عمل الأھل، ) Pre-school( الروضة !
  .یعطیھا معلمون من إعداد جامعي

. رعایة للأطفال في البیت وتؤمن) Child-minders(وتتضمن جلساء الطفل : رعایة أسریة نھاریة!
.ویكون دوامھا وفقاً لدوام الأھل، ویعطیھا مربون من حملة إعداد تشرف علیھ البلدیات

وھي نوع من رعایة للأطفال في عمر المدرسة من أجل تأمین الأنشطة : مراكز الأنشطة وأوقات التسلیة!
أدمجت ھذه المراكز مع  ١٩٩٠عام  ومنذ. اللامدرسیة، و یمكن أن ترتبط ھذه الخدمة ببرنامج المدرسة

.یعطیھا أشخاص لدیھم أي نوع من أنواع التدریب التربوي. التقدیمات المدرسیة
.وھي خدمة، مجانیة في العادة، للأھل الذین لا یعملون أو ھم یدرسون: الروضة المفتوحة!

ة إضافة إلى الضرائب على وتتحمل البلدیات مسؤولیة تمویل ھذه البرامج، وتؤمنھ من منح الحكومة المركزی
ولقد حددت الحكومة في . الدخل ورسوم الأھل التي تحددھا البلدیات، تبعاً لمدخول الأسرة وساعات دوام الطفل

سقفاً أعلى لھذه الرسوم، بحیث تكون تكالیف التعلیم متساویة في مختلف البلدیات، ومنخفضة إلى  ٢٠٠٢العام 
.أقصى حد ممكن

م بأن خدمة ما قبل المدرسة ھي حق لكل طفل، فإن البلدیات الیوم ملزمة بتأمین مقعد لكل وبسبب الاعتبار العا
ولكن . طفل من عمر سنة ونصف وما فوق في غضون ثلاثة اشھر من تقدیم طلب من قبل والد یعمل أو یدرس

 ١٩٩١نھ منذ عام وما زاد من صعوبة المسألة أیضا أ. ھذا الأمر یطرح حالیاً مشكلة كبیرة على صعید التمویل
صدر قانون حول مرونة بدایة المدرسة، وأعطى الأھل الحق بالاختیار بین أن یضعوا اطفالھم منذ عمر السادسة 
في المدرسة أو یبقونھم في مراكز ما قبل المدرسة، ما أضاف عبئاً على البلدیات التي صار علیھا أیضا تأمین 

  .مكان للأطفال من عمر الست سنوات أیضاً
خطوة مھمة باتجاه اللامركزیة عندما أنیطت مسؤولیة توظیف المعلمین  ١٩٩٠ھذا اتخذت السوید منذ العام  إلى

على اعتبار أن ھذا الإجراء یسمح بقیام التعاون بین مختلف فئات . في المدارس الالزامیة والثانویة بالبلدیات
. المعلمین من جمیع المستویات تحت إدارة موحدةالمعلمین في تحمل المسؤولیة الجماعیة عن الأطفال إذ یكون كل 

وفي البدء شعر بعض المعلمین بأن توظیفھم من قبل البلدیات ھو خفض لمكانتھم، ولكن ھذا الرأي اضمحل في 
واستفاد . السنوات العشر الأخیرة وأخذ المعلمون یبدون ارتیاحھم للتعاون فیما بین مختلف فئاتھم داخل الصف

كما أن التنافس . ین من فرصة تغییر وظیفتھم بانتقالھم من بلدیة إلى أخرى من أجل رفع رواتبھمالعدید من المعلم
وبما أن البلدیات صارت ھي رب العمل لیس فقط بالنسبة للعاملین . بین البلدیات جرى لمصلحة الأطفال وأسرھم

، فإن استقلالیتھا في اتخاذ القرارات في خدمات الترفیھ أو الطفولة المبكرة وإنما أیضا بالنسبة لمعلمي المدارس
حول مختلف فئات المعلمین ازدادت إن من حیث تحدید الأولویات المالیة وفي تحدید مستوى رواتب المعلمین، أو 

  .أیضا النسبة إلى إدارة المعلمین والطرق التربویة
حرة في صیاغة نظامھا ومن التغیرات المھمة التي أدت إلیھا اللامركزیة أن أصبحت كل مدرسة أو روضة 

التربوي ومناھجھا، وتستطیع الأسر أن تختار من بینھا ما یناسبھا أكثر، على أن تدفع ما تقرره البلدیة من رسوم لا 
للزبون، -ومن ثم فإن لغة المؤسسات صارت أمیل لأن تكون ذات طبیعة صدیقة. تزید عن الحد المقرر في القانون

  .ع من أدائھا، بالنظر إلى المنافسة التي تجري بینھا لاستقطاب الزبائنوأكثر فعالیة في التكلفة، ما رف
انتقلت خدمات الطفولة المبكرة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعیة إلى وزارة التربیة  ١٩٩٦ومنذ عام 

ا قبل وبسبب تنوع أشكال تنظیم العمل في البلدیات، فإن العدید منھا لدیھ إدارة موحدة للمدارس وم. والعلوم
ولقد تم إیفاد خبیر من أجل إرشاد الھیئات البلدیة للقیام . المدرسة، غیر أن البعض الآخر لم یكن لدیھ نظام شبیھ بعد

وتقوم إدارة المؤسسات بوضع أھداف خاصة . بالإصلاحات، ولتقدیم الدعم للبلدیات من أجل ترتیب أوضاعھا
  .یضا بالتوافق مع المعاییر الوطنیة والمحلیةللتعلیم والرعایة، بالتوافق مع المنھج العام، وأ

  
  :خلاصـــة

  ما الذي نستخلصھ من ھذه التجارب؟ 
أولا إن الاھتمام كبیر في مجال الطفولة المبكرة، والدول المتقدمة تضع لھذه المرحلة خططاً وإمكانیات كبیرة، 

  .وتعتبر التوظیف فیھ عملاً إنمائیاً من الدرجة الأولى
بحیث یعود للھیئات المحلیة تنفیذ . جاه الحدیث في سیاسة الطفولة المبكرة ھو لمصلحة اللامركزیةثانیاً إن الات
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ذلك أن ھذه الھیئات ھي المؤھلة أكثر من غیرھا . البرامج والخطط الآیلة لتحسین أحوال المعیشة في مناطقھا
أقرب إلى المواطنین ویمكن التواصل معھا  كما أن ھذه الھیئات البلدیة. لإدراك أھمیة المشاریع المطلوبة وغایاتھا

  . على أكثر من صعید، وبشكل میسر
فھناك خشیة من أن یضیق منظور الرؤیة . ثالثاُ یطرح ھذا الاتجاه في الوقت عینھ مسألة وحدة الرؤیة الوطنیة

المصلحة  المحلیة بحیث لا یستوعب الأھداف العامة ویؤدي إلى نوع من التشرذم، وھو ما یخالف في الواقع
لذلك فإن ھذه اللامركزیة یجب أن تكون مضبوطة بإطار . السیاسیة الوطنیة في الائتلاف والتضامن والوحدة

توجیھي وتشریعي عام، على أن تعطى الھیئات البلدیة صلاحیة التنفیذ واقتراح المشاریع ووضع التصورات 
  . ةویترك لجھة مركزیة اتخاذ القرارات العلیا وفقا لمعاییر معین

رابعاً إن الھدف من اللامركزیة وإعطاء البلدیات دوراُ أكبر في مجال الطفولة المبكرة ھو المرونة والتیسیر، 
. والوصول إلى الأطراف الأكثر احتیاجاً، لا سیما منھم المھاجرین أو القادمین من بیئات ثقافیة مختلفة أو فقیرة

وبدلا من تكافؤ الفرص المقدمة یصار إلى التمییز بین ولكن یخشى أن یؤدي ھذا الأمر إلى عكس المرتجى، 
البلدیات الكبیرة والصغیرة، وبین سلم أولویات ھذه البلدیة أو تلك، لذلك فمن المناسب ھنا أیضا وضع معاییر 

  .ضابطة لكل البلدیات
یمكن تصور  المركزیة المطلقة غیر موجودة في الواقع العملي وھي مجرد وھم، كما أنھ لا"على أي حال فإن 

فالمركزیة واللامركزیة مفھومان نسبیان یتغیران كما . وجود لا مركزیة مطلقة وإلا أصبحنا أمام دول متفرقة
  .xi"ونوعا بحسب الأنظمة السیاسیة والفلسفة السیاسیة التي تعتمدھا كل دولة من الدول في تسییر شؤونھا العامة

  العربیة؟ ما الدروس التي یمكن أن نستخلصھا في مجتمعاتنا
تأمین خدمات الإنارة العامة وأشغال الطرق، وتأمین : في ما یتعلق بلبنان یتركز العمل البلدي على ستة میادین

المعاملات والرخص للمواطنین، وتأمین مستلزمات الصحة العامة والنظافة ثم ضبط المخالفات والتعدیات ثم 
في المئة  ٢٤ل في المیدان التربوي والریاضي فلا یھم سوى أما العم. استثمار وحمایة الأملاك العامة والأحراج

وھذا ما یشیر إلى أن عمل البلدیات لا یزال یتركز بوجھ عام على الأعمال التقلیدیة المتعارف علیھا في حین . منھا
  .xii لا تزال الأعمال غیر الروتینیة التي تعتمد على المبادرة غیر محتلة مركز الأولویة في العمل البلدي

ومع أننا نشھد في لبنان الیوم تجارب شراكة ما بین المجتمع الأھلي والرسمي والبلدي أكثر حداثة، إلا أن ھذا 
ونعطي أمثلة عن تعاون البلدیات في تجھیز بعض المدارس لتعلیم . الأمر یستلزم مزیداً من الجھود والدراسات

كما ھناك تعاون بین العدید من البلدیات ووزارة ) بیريبلدیة الغ(ذوي الاحتیاجات الخاصة وللقیام بأنشطة متنوعة 
ولكننا لا نشھد عملا متبلوراً متعلقاً بالطفولة المبكرة، فمعظم الخدمات في ھذا المجال . الثقافة في فتح مكتبات عامة

اب وھذا الأمر یوحي بغی. متروك للقطاع الخاص والأھلي وجزء منھ ملقى على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعیة
  .سیاسة وطنیة متعلقة بالطفولة المبكرة وكیفیة رعایة خدماتھا، ومن ثم ھدر إمكانیة توظیف ھائلة في ھذا المجال

ومع أنھ یمكن للمرء توقع وجود مبادرات بلدیة جدیدة وفعّالة على الصعید العربي، إلا أننا نفترض بأننا ما زلنا 
من ھنا نستخلص . ة المبكرة وفي القطاع الاجتماعي بشكل عامبعیدین عن التفكیر بسیاسة وطنیة وعملیة للطفول

  .بعض التوجھات التي یمكن أن تكون مناسبة على الصعید العربي
والنظر في الطفولة المبكرة لا یكون من زاویة ضیقة بل إن ھذا الحقل ھو . أولا إن لكل بلد أولویاتھ ومشاریعھ

ومن المفاعیل المھمة لتحسین خدمات . النساء في كل بلد على تماس مباشر مع أوضاع الأسر، وخصوصاً وضع
فیلزم والحال ھذه مراعاة دوام العمل واحتیاجات الأمھات والآباء . الطفولة المبكرة ھي ما ینعكس على عمل المرأة

  . تسھیلا لھم في ترتیب حیاتھم
وإذا كان وضع المرأة . للطفولة المبكرةثانیاً إن الارتباط وثیق ما بین وضع المرأة في المجتمع والخدمات المقدمة 

وبظروف عامة تتجاوز الأطر المحلیة، ) مستوى تحصیلھا العلمي مثلا(یتأثر بظروف ذاتیة تتعلق بالمرأة كفرد 
ولكن لا شك بأن السیاسات الاجتماعیة من شأنھا دفع وضع المرأة في طریق الاستقلالیة والمشاركة في الشأن 

  .مجال الاسري الخاصالعام، أو تقییده في ال
ومن ھنا علینا كبلدیات، أن نفكر . ثالثاً إن خدمات الطفولة المبكرة ورعایتھا وثیقة الصلة بالشأن الأسري عموماً

في أشكال من شأنھا التشدید على أواصر اللحمة الأسریة، وقد یكون العمل البلدي بذاتھ ھو أحد تجسیدات ھذه 
ة ورعایة الأسرة عموماً ھو عمل داعم للأسر، وإذا كنا كمجتمعات عربیة إن رعایة الطفولة المبكر. الأواصر

نمجد وظیفة الأمومة ونعتبرھا ضمنا ھي المسؤولة عن ضمان رفاه الأسرة، فإن العمل البلدي من شأنھ أن یدعم 
إلى دور ھذا التوجھ ویشدد علیھ، وذلك من خلال عمل إرشادي أسري، ینقل وظیفة الأمومة من دورھا البیولوجي 

  .ثقافي مھم ومعزز للنمو الاجتماعي
رابعاً إن اضطلاع البلدیات بخدمات الطفولة المبكرة یمكن أن یدلّل على أھمیة ھذا الجانب وعلى ضرورة أن 

لا أن یترك الأطفال في أسر قد لا یكون . یراعى فیھ مصلحة الطفل والأم والمجتمع ضمن تصورات حدیثة وفاعلة
ویمكن أن . الرعایة والتربیة، أو قد لا تتوافر فیھا الخدمات الضروریة لنمو ھؤلاء الأطفال فیھا أي وعي بضرورة

  .یشكل العمل البلدي ردیفاً للعمل الأسري، لا بدیلا لھ
خامساً إن مجالات رعایة الطفولة المبكرة یمكن أن تأخذ صیغاً متعددة وحرة، من قبیل مراكز استقبال الأطفال في 
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  :ویمكن كذلك التفكیر بأنواع جدیدة من الخدمات مثل. ساعات محددة، أو بعد المدرسةدوام قصیر أو ل
یأتیھا الأطفال من أجل اللعب والتمرین الذھني تحت إشراف مربین ) Ludothèque(مكتبات لعب !

  .معدین لھذا الغرض
ونیة من شاشات مكتبات للقراءة وتكون مجھزة بكتب حدیثة ومناسبة لأعمار الأطفال، وبتجھیزات الكتر!

عرض وكمبیوتر، تقام فیھا أنشطة مساعدة على القراءة وعلى التعبیر، مثل عروض حول قصص معینة 
.وأیضا بإشراف مربین لدیھم معرفة بمثل ھذه الأنشطة. في مناسبات مختلفة

 مراكز لقاء وتفاعل بین الأھل، الاباء والآجداد، یمكن أیضا أن تقدم محاضرات وعروض حول مواضیع!
وھذه المراكز یمكن أن تؤدي الوظیفة التي كانت . تھم الأھل وتجمعھم مع أبنائھم في أماكن ثقافیة مفتوحة

.تؤدیھا في الماضي الساحات العامة في القرى حیث یلتقي الناس ویتفاعلون
و مسابقة تزیین الواجھات، أ(یمكن إجراء مسابقات من قبل البلدیة حول موضوعات ذات علاقة بالمدینة !

مسابقات لعروض شوارع، أو مسابقات بین الأطفال حول علاقتھم بالمكان، أو مسابقة الجار الطیب، أو 
وثمة أفكار عدیدة وخلاقة في ھذا المجال یمكن للأھل والأبناء المشاركة .... مسابقات حول أنواع الأكل

.)فیھا معاً
عم علاقة الناس بأمكنتھم، وتزید وعیھم بالانتماء إن ھذه الأنشطة تشكل مناسبات تفاعلیة تثري الجو الأسري وتد

والتشدید على الروابط البلدیة، القائمة أساساً على فكرة . إلى بیئة وثقافة علیھم المحافظة علیھا كما علیھم تحسینھا
الجوار والقرب، یؤدي بشكل غیر مباشر إلى تحصین الروابط الشبیھة، أي الروابط الأسریة وعلاقات الجیرة 

علاقات الإنسانیة مع أبناء الثقافات الأخرى، مما یرفع من المستوى الحضاري للمدینة بشكل عام، فتتحول من وال
ألیس ذلك مطلب الخائفین من الحداثة والتغریب . مكان یعیش فیھ أفراد مجھولون إلى مكان لجماعات مترابطة

  وقطع أواصر اللحمة العائلیة؟
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